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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السابعة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البند ١٦٢ من جدول الأعمال المؤقت* 
    التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ١٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجـهتان إلى الأمـــين 
  العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه رسـالة مـن الســيد 
إدوارد شــيفرنادزه رئيــس جورجيــا، بشــأن ديــد الاتحــاد الروســي باســتخدام القــوة ضــــد 

جورجيا. 
وأكون ممتنا لو تفضلتـم باتخـاذ مـا يلـزم نحـو تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما 
وثيقة من وثائق الجمعية العامة، بموجب المادة ١٦٢ من جدول الأعمال المؤقـت، ومـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) ريفاز أداميا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق للرسالتين المتطابقتين المؤرختين ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، الموجـهتين إلى 
  الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 

إن الظـروف الراهنـة تفـرض علـى حكومـة جورجيـا مناشـدتكم توجيـه الـرد المناســب 
على البيان الذي ألقاه رئيس الاتحاد الروسـي يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ والـذي لجـأ فيـه 
الرئيـس بوتـين، معتمـدا فقـط علـى التصويـر الروسـي للأوضـاع في وادي بنكيســـي في شــرقي 

جورجيا، إلى التهديد الصريح باستخدام القوة ضد دولة مجاورة – عضو في الأمم المتحدة. 
وليس باستطاعة المرء أن يصف الاامـات الـتي سـيقت فيمـا يتعلـق بـالوضع في وادي 
بنكيسي بغير ذلك. وعلاوة على ذلك، يجري تشكيل الرأي العام بقوة بحيث تصـور المشـاكل 
القائمة في وادي بنكيســي علـى أـا السـبب والمحـرك الرئيسـي وراء الاضطرابـات في الشيشـان 
وغيرها من مناطق جنوب روسيا. ومن الصعب تصور مثـال أوضـح علـى الخلـط بـين السـبب 
والنتيجـة. لقـد بـدأت المشـاكل في وادي بنكيسـي في الواقـع كنتيجـة للعمليـــة العســكرية الــتي 
جرت في الشيشان على التحديد، والتي لم تتمكن القوات المسلحة الروسية خلالهـا مـن حصـر 
العمليـات العسـكرية داخـل حـدود روســـيا أو ترغــب في ذلــك وسمحــت بــامتداد الــتراع إلى 

أراضي دولة مجاورة، ذات سيادة متعاونة وودودة. 
ـــرارا وتكــرارا تحذيــرات عامــة مــن أن امتــداد الصــراع إلى  وقـد وجـهت جورجيـا م
ـــة الكــبرى  أراضيـها أمـر خطـير وغـير مقبـول، وألقيـت بيانـات ـذا المعـنى في المنظمـات الدولي
كافة. لكن مناشداتنا لم تلق للأسف أي استجابة مناسـبة مـن الجـانب الروسـي. بالإضافـة إلى 
ذلك، وطبقا للبيانات المتوافرة، سمح للأفراد المسلحين، في الواقع بدخول إقليم جورجيـا عـن 

طريق نقاط التفتيش الروسية الرسمية الواقعة على الحدود.  
وفي الوقت ذاته شـرعت وسـائط الإعـلام والمسـؤولون الرسميـون الـروس وقـادة وزارة 
الدفاع في الاتحاد الروسـي علـى وجـه الخصـوص، في تصعيـد الموقـف بزعـم أن جورجيـا أكـبر 
مـورد للأسـلحة في منطقـة الصـراع. وللتدليـل علـى سـخف هـــذه التصريحــات الــتي لا بــد أن 
تكـون واضحـة لكـل مـن أتيحـت لـه فرصـة رؤيـة هـذه المنطقـة الجبليـة علـى الطبيعـة ولـو لمـــرة 
واحـدة. وقـد طلبـت جورجيـا وتحقـق لهـا مـا أرادت وهـو إنشـاء نظـام دولي لمراقبـة القطـــاعين 
الشيشاني والأنغوشي من الحدود بين جورجيـا وروسـيا. وقـد أثبتـت الأنشـطة الـتي قـامت ـا 
بعثة المراقبة الموفدة من قبل منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، والـتي ضمـت بالمناسـبة العديـد 
مـن المراقبـين الـروس أيضـا، بمـا لا يـدع مجـــالا للشــك بأنــه لا يوجــد أي ديــد لروســيا مــن 
ـــن والتعــاون  جورجيـا. ومـن ناحيـة أخـرى، وخـلال الفـترة نفسـها سـجل مراقبـو منظمـة الأم
انتهاكات عديدة للسيادة الجورجية من جانب قاذفـات وطـائرات هليكوبـتر عسـكرية روسـية 
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ــين  أثنـاء مهاجمتـها للقـرى المتاخمـة، ممـا أوقـع إصابـات وخسـائر في الأرواح بـين صفـوف المدني
الأبرياء.  

وبرغم وجود أدلة لا تحتمل الشك لدى جورجيا ومراقـبي منظمـة الأمـن والتعـاون في 
أوروبـا علـى وقـوع أعمـال عدوانيـة، تنفـي موسـكو عمليـات إلقـــاء القنــابل المذكــورة أعــلاه 

وترفض إجراء تحقيقات مشتركة.  
ويشـكل كـل مـا تقـدم أساسـا كافيـا للاعتقـاد بـأن موضـوع وادي بنكيسـي مســتدام 
على نحو مفتعل من أجل الضغط على جورجيـا ولتلطيـخ سمعتـها الدوليـة وإثـارة القلاقـل فيـها 
وعرقلـة تنفيـذ المشـروعات الاقتصاديـة الكـبرى المتعلقـة بممـر النقـل بـين أوروبـا وآسـيا وعبــور 

الهيدروكربونات من منطقة بحر قزوين عن طريق جورجيا. 
ويسـتند الاـام بانتـهاك قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والموجه ضد جورجيا، إلى تفسير تعسفي إلى حـد مـا لتلـك 
الوثيقة. يبدو كما لو كان محاولة لتشويه سمعة عضو نشط في التحالف الدولي ضد الإرهـاب، 
تم التنويه بمساهمته الإيجابية في مكافحة الإرهاب في مناسبات عديـدة مـن قبـل الـدول المتزعمـة 

للتحالف المذكور آنفا، والتي هي أيضا أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى عدم التوفيـق في الإشـارة إلى المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم 
المتحـدة، الـتي تسـمح للدولـة المعتـدى عليـها بالمقاومـة المسـلحة مـن أجـل الدفـاع عـــن ســلامة 
أراضيها وسيادا. حيث لم يتعرض الاتحاد الروسي لاعتداء مسلح من جانب جورجيا، بينمـا 
ينتمي الأفراد المسلحون الذين ينفذون إلى الأراضي الجورجية من روسيا ثم يعودون إليـها بعـد 
ذلـك، معظمـهم مـن مواطـني الاتحـاد الروسـي الذيـن أجـبروا بشـكل منتظـم علـى الدخــول إلى 

الأراضي الجورجية. 
وبالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن بعـض الذيـن حـاربوا في الشيشـان كـانوا قـد حصلـوا 
علـى خـبرة قتاليـة خـلال عـامي ١٩٩٢-١٩٩٣ مـن الحـرب ضـد جورجيـا. في ذلـك الوقـــت 
ـــيا  أرسـلت عـدة جماعـات منظمـة مـن المقـاتلين الشيشـان بزعامـة بسـاييف، الـذي تعتـبره روس
حاليا زعيم الإرهابيين، إلى جورجيا بمسـاعدة الأجـهزة الروسـية الخاصـة. وكـان أي احتجـاج 
من قبل الحكومة الجورجية يقابل باستمرار باللامبالاة والتهكم والقول بأن السلطات الروسـية 
لا تتحمـل أي مسـؤولية عـن تسـلل �متطوعـين� مـن الأراضـي الروسـية وأن جورجيـا يتعـــين 
عليـها أن توفـر مـن جـانب واحـد الأمـن لحدودهـا. ولا يملـك المـــرء كذلــك إلا أن يتذكــر أن 

الطائرات العسكرية الروسية هي التي ظلت تقصف سخومي وغيرها من اتمعات المسالمة. 
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واليوم يتم التأكيد على العكس فيمــا يتعلـق بـوادي بنكيسـي. حيـث بذلـت محـاولات 
متكـررة لإلقـاء اللـوم علـــى جورجيــا بســبب عجزهــا عــن توفــير الأمــن لروســيا في القطــاع 
الشيشاني من الحدود الجورجية – الروسية، الذي افتعل الاتحاد الروسـي عـامدا الوضـع الراهـن 

فيه. 
ونحـن نحـاول مـن جانبنــا حــل الصــراع بالســبل الســلمية. فقــد ناشــدت في رســالتي 
الموجهة إلى السيد بوتين رئيس الاتحاد الروسي، القيادة الروسية والرئيس نفسه من أجل إيجـاد 
لغة مشتركة والارتفـاع فـوق المشـاكل القائمـة وتطويـر علاقـات حسـن الجـوار بـين الشـعبين. 
كما أشرنا أيضا إلى استعدادنا لاستقبال مجموعة من خبراء منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا، 
تضـم ممثلـين عـن الاتحـاد الروسـي، حيـث سـتتاح لهـم الفرصـة لزيـــارة أي موقــع في أي وقــت 
يشاؤون على أن يقوموا بكتابة تقرير عن الوضع الراهن علـى الطبيعـة. وإن كنـت أعتقـد بـأن 
الحصـول علـى دعـم فعـال مـن اتمـع الـدولي مـن شـأنه وحـده أن يسـاعدنا في الحفـــاظ علــى 

السلامة الإقليمية وتوفير الأمن للشعب الجورجي. 
ــة  نحـن نناشـدكم آملـين أن اتمـع الـدولي لـن يسـمح بانتـهاك السـلامة الإقليميـة لدول
ـــا مــن الأعمــال العدائيــة لواحــدة مــن  عضـو في الأمـم المتحـدة أو سـيادا وسـيحمي جورجي

كبريات القوى العسكرية والسياسية في العالم.  
(توقيع) إدوارد شيفرنادزه 

 


